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“أنــا لســت فيروسًــا”، كــان هــذا شعــار المغــتربين الصــينيين الذيــن عــانوا مــن كراهيــة الأجــانب في أثنــاء
تفشي فيروس كورونا، بعد ظهور الشعار لأول مرة على موقع “Twittersphere” الفرنسي، تُرجم
الهاشتاغ بسرعـــة إلى الإنجليزيـــة والألمانيـــة والإيطاليـــة والإســـبانية وظهر عـــبر منصـــات مختلفـــة علـــى

إنستغرام.

إثر الهجمات التي تعرض لها الصينيون عقب تفشي الوباء، صرح الممثل الكوميدي الصيني المولود في
بريطانيا كين تشينغ، عن الطبيعة المتفشية والعشوائية للعنصرية الناجمة عن الفيروس قائلاً: “أقل
كــثر مــن .% قــد مــن .% مــن الصــينيين مصــابون بفــيروس كورونــا، ومــع ذلــك فــإن أ

تعرضوا بالفعل للتمييز العنصري والتنمر”.

ف إستراتيجيــة وخطــة عمــل “الأمــم المتحــدة” لعــام  بشــأن خطــاب الكراهيــة أنــه اتصــال
ِ
تُعــر

“يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويتهم،
بمعنى آخر بناءً على دينهم وعرقهم أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل
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هوية آخر”.

ثمــة خطــاب عنصري متفــش علــى منصــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وازداد في فــترة مــا يســمى
بأزمـــة مـــا بعـــد اللاجئين، حيـــث تـــوفر وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي منصـــة مناســـبة تمكـــن بعـــض
المستخدمين من نشر رسائل معادية للمهاجرين واللاجئين، كما بإمكانها أن تسهل تشكيل وتوحيد
الحركات والشبكات المعادية للمهاجرين، حيث يحولها بعض المستخدمين إلى مساحة يمكنهم من

خلالها نشر أفكارهم المتطرفة ونقلها لمستخدمين آخرين يشبهونهم في الفكر. 

ليس بالضرورة أن الخوارزميات والروبوتات الاجتماعية المشرفة على عمل تلك المنصات هي المسؤولة
عن نشر الكراهية بصورة مباشرة، لكن هناك مستخدمين يستغلون بعض مزايا تلك المنصات لنشر

أفكارهم.

يؤدي البقاء مجهولاً أيضًا إلى إزالة المساءلة عما يقوله المرء عبر الإنترنت فيما
يتعلق بكل من القانون والاتفاقيات الاجتماعية

هنـاك ثلاثـة أسـباب رئيسـية تجعـل وسائـل
التواصــل الاجتمــاعي تعمــل كميسر ســهل
ـــــديولوجيات اليمين المتطـــــرف لأفكـــــار وأي

وهي: 
يــة أولاً: كــون منصــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي غــير منظمــة إلى حــد كــبير، فــإن بعــض أنصــار حر
التعبير يعارضون أي تنظيم على الإطلاق، وبالتالي فإن تحديد معايير أي تنظيم من هذا القبيل يمثل

تحديًا.

يــد نشطــاء الكراهيــة مــن نشــاطهم علــى تلــك ــا: وجــود إمكانيــة إنشــاء الحسابــات الوهميــة، يز ثانيً
المنصات، مما يسهم بانتشار أشكال مختلفة من الكراهية ونظريات المؤامرة وكذلك الأخبار المزيفة،
ويؤدي البقاء مجهولاً أيضًا إلى إزالة المساءلة عما يقوله المرء عبر الإنترنت فيما يتعلق بكل من القانون

والاتفاقيات الاجتماعية.

ــه يمكــن ــة، نظرًا لأن ــالقيود الجغرافي ــدة ب ــل في كــل مكــان عــبر الإنترنــت غــير مقي ــا: تصــبح الرسائ ثالثً
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للمستخدمين نشر فكرة والرد عليها من أي مكان يوجدون فيه، فإن الأفكار المتطرفة تحظى برؤية
عالمية وتلفت انتباه الجمهور القابل لحمل الأفكار المتطرفة. 

الإسلاموفوبيا
في العقد الماضي أجريت دراسات مستفيضة عن “الإسلاموفوبيا” في المجتمعات الغربية التي يشكل
المسـلمون فيهـا أقليـة، ومـع ذلـك فـإن الإسلاموفوبيـا أو العنصريـة المعاديـة للمسـلمين لا تقتصر علـى
ــؤثر في المجتمعــات الإسلاميــة أيضًــا مــن خلال منصــات ــا الغــرب، بــل تشكــل ظــاهرة عالميــة ت جغرافي

التواصل الاجتماعي.

كبر بلد مسلم بتعداد سكان يزيد على  مليون في شرق آسيا، وتحديدًا في إندونيسيا – التي تعد أ
نسمة – ينظر مفكرون إندونيسيون بقلق تجاه تصاعد ظاهرة “الإسلاموفوبيا” في الدول الغربية.

ويعـني مصـطلح “الإسلاموفوبيـا” رهـاب الإسلام أو الخـوف المـَرَضي منـه، وهـو يـوحي بالتحامـل علـى
الإسلام وكراهيته وكراهية المسلمين والخوف منهم والاعتداء عليهم أحيانًا.

شكلت قضايا التفوق العرقي للبيض والعداء للمسلمين والهجرة واللاجئين أولوية الأجندة اليمينية
المتطرفة، ويعد المسلمون هدفًا رئيسيًا للمجموعات التي أصبحت مع تحولها للعنف مصدر تهديد
محلي وعالمي، كما تعرض المسلمون الأمريكيون بشكل خاص للمعلومات المضللة والهجمات ذات

الدوافع السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي. 

في بعض الظروف، أدت حملات الكراهية عبر الإنترنت إلى أعمال عنف ضد هذا المجتمع، ومن المهم
معرفة من ينشر هذه الدعاية المعادية للمسلمين وكيف تنتشر المعلومات المضللة المعادية للمسلمين

عبر وداخل أنواع مختلفة من المنصات الرقمية.

ير المخاوف من إمكانية تحول المنصة إلى آلة للتشدد أثار التقر

كمـا صـادف عمـران عـوان، وهـو أسـتاذ علـم الجريمـة بجامعـة برمنجهـام سـيتي، في أثنـاء دراسـته عـن
العنصرية والتطرف منشورًا يسأل: “ما وجبة الإفطار البريطانية النموذجية؟”، خا السياق يبدو

أنه غير مؤذٍ لكنه أدى إلى دوامة من التعليقات البغيضة على المسلمين.

بهــذه الطريقــة تعمــل وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، كغرفــة صــدى تضخــم خطــاب الكراهيــة والآراء
العنصرية. 

كجزء من دراسة عوان، جمع مئات التغريدات من على منصات التواصل الاجتماعي التي نُشرت ردًا
يلندا.  على الهجوم الإرهابي عام  ضد مسجد في كرايستشيرش بنيوز
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ير المكون من مئة صفحة وحصلت عليه “نيويورك تايمز” عن فشل “فيسبوك” في كما جاء في التقر
مواجهة خطاب الكراهية والعداء للمسلمين.

ووجد المدققون انتشارًا واسعا للخطاب المعادي للإسلام والمسلمين على المنصة، وقالوا: “لم يدرس
فيســبوك أو يعــبر بشكــل علــني عــن الطــرق الــتي تظهــر فيهــا أشكــال التعصــب ضــد المســلمين علــى

المنصة”. 

ــأن علــى ــر ب ي ــة للتشــدد، وأوصى كــاتبو التقر ــر المخــاوف مــن إمكانيــة تحــول المنصــة إلى آل ي ــار التقر وأث
يز انتشار الصفحات المتطرفة، وعلى الشركة فيسبوك عمل ما بقدرته لمنع أدواته وخورازمياته من تعز

الاعتراف أن فشلها في معالجة هذا الأمر سيترك تداعيات خطيرة وواقعية. 

فيروس التضليل
بلــغ انتشــار المعلومــات المضللــة ذروتــه، إذ يقــدر بنحــو  مليــون مشاهــدة علــى Facebook في
أبريل/نيسان ، تمامًا مع تصاعد الوباء في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير عن Facebook من

Avaa، وهي مجموعة مجتمع مدني غير ربحية.

كتب الطبيبان سيما ياسمين وكريغ سبنسر عن التقرير في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز، حيث
ناقشـا المحادثـات مـع الـزملاء والمـرضى بشـأن الأسـاطير عـن فيروس كورونـا الـتي قرأوهـا علـى وسائـل

التواصل الاجتماعي.

“الجميـع عرضـة لهـذه المعلومـات الصـحية الخاطئـة والمعلومـات المضللـة لأن هنـاك الكثـير مـن الهـراء
المنتشر، والأشخاص الذين يروجون لها يستغلون حقيقة أن الجميع معرض للخطر ويبحث عن حل،
نحن خائفون نحن قلقون، نحن غارقون في المعلومات، لا نعرف ماذا نصدق”، هكذا قالت ياسمين

لمراسلة CNN، وأضافت: “الرئيس يقول شيئًا والعلماء يقولون شيئًا آخر”.

كمــا جــاء في بيــان المتحــدث باســم Facebook لشبكــة CNN: “بفضــل شبكتنــا العالميــة مــن مــدققي
ــة علــى  مليــون منشــور مــن المعلومــات ي يــل إلى يونيــو، طبقنا ملصــقات تحذير الحقــائق، مــن أبر

الخاطئة حول COVID-19، وأزلنا  ملايين منشور من المحتوى يمكن أن تؤدي إلى ضرر وشيك”. 

يرًا متعلقًا بمعلومات خاطئة محتملة عن وجد الباحثون  تقر
ير، تم تصنيف .% على أنها إشاعات Covid-19 ومن تلك التقار

كـثر مـن مليـاري شخـص إلى مـوارد مـن السـلطات الصـحية وعنـدما وأضـافت الشركـة: “لقـد وجهنـا أ
يحــاول شخــص مــا مشاركــة رابــط عــن COVID-19، نعــرض عليه نــافذة منبثقــة لربطه بمعلومــات
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صحية موثوقة”.

يـات المـؤامرة في  لغـة مختلفـة في  دولـة علـى الأقـل، وقـد تـم تـداول شائعـات الفيروسـات ونظر
أدى انتشــار المعلومــات المضللــة إلى وفيــات وإصابــات، وفقًا لدراســة نشرت في المجلــة الأمريكيــة للطــب

. الاستوائي والنظافة في أوائل أغسطس

ير، يرًا متعلقًا بمعلومات خاطئة محتملة عن Covid-19 ومن تلك التقار وجد الباحثون  تقر
تم تصنيف .% على أنها إشاعات و.% كانت من نظريات المؤامرة، ومن ضمن الشائعات
ــا” و”كــل شخــص يــأتي مــن الصين يحمــل الــتي تضمنتهــا الدراســة: “الــبيض ملــوث بفيروس كورون
يــات المــؤامرة “إنــه سلاح بيولــوجي تمــوله مؤســسة بيــل وميلينــدا جيتــس فــيروس كورونــا” ومــن نظر

لزيادة مبيعات اللقاحات”.

أفكار خاطئة
إن الوجود الحاليّ في كل مكان لوسائل التواصل الاجتماعي في حياة الناس على نطاق عالمي والاتجاه
المتزايد للانقسام والاستقطاب الذي يتم تعزيزه في هذه البيئة يثير انعكاسًا مهمًا وهو كيف أصبحت

هذه التكنولوجيا الاجتماعية غير اجتماعية؟    

يًــا منصــات التواصــل شهــدت معــدل نمــو رأسي مثــير للإعجــاب في عــدد المســتخدمين النشطين شهر
والإيرادات، هناك أيضًا أدلة تكشف أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أرضًا خصبة لنشر عدد

لا يحصى من السلوك غير الاجتماعي. 

بالتزامن مع هذا النمو، لوحظ أيضًا ارتفاع التعصب والعنصرية وخطاب الكراهية وكراهية الأجانب
والتســلط عــبر الإنترنــت وانتحــار الشبــاب، حيــث لم تســهم وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في ظهورهــا

فحسب، بل عملت أيضًا على تضخيمها وفاقمتها بنسب تنذر بالخطر. 

تـــــــــــــم تحديـــــــــــــد هـــــــــــــذه الصـــــــــــــورة العامـــــــــــــة في العديـــــــــــــد مـــــــــــــن البلـــــــــــــدان مثل
البرازيل وتشيلي وإيطاليا وميانمار والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار ظــاهرة الانتحــار المقلقــة بين الشبــاب، “البيانــات” تكشــف أنــه في معظــم
الحــالات، لعــب المحتــوى المزعــج المتــداول علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي دورًا مهمًــا في مثــل هــذه

الحالات.

بعبارة أخرى، يمكن أن يؤدي المحتوى المزعج على الإنترنت إلى تضخيم التجارب التي يعيشها الشباب
مـع الاكتئـاب وعـدم الاسـتقرار العـاطفي وتـدني احـترام الـذات، أي يمكـن للكلمـات أن تجـ وتسـبب
ضررًا حقيقيًا في حياة الناس، بل وتشجعهم على الانخراط في ممارسات إيذاء الذات كالانتحار، على
عكــس مــا قــد يعتقــده بعــض النــاس، فــإن البيئــات المتصــلة بــالإنترنت وغــير المتصــلة بــالإنترنت ليســت
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منفصلة عن بعضها البعض بل جزء من نفس الواقع المتشابك المعقد.

ية الحد من العنصر
ـــتي قـــامت بهـــا منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي لكســـب الشـــا وتقليـــل كنـــوع مـــن المحـــاولات ال
الاحتقان، ولطالمـا عملـت صـناعة الإعلام والترفيـه علـى تحويـل ثقافـة السـود وإبـداعهم إلى نقـود، لـذا

رأت تلك المنصات ضرورة معالجة غياب تمثيل السود في مناصب السلطة.

صرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook، أن الشركة ستتبرع
بمبلغ  ملايين دولار لمنظمات العدالة العرقية

بعد مقتل بريونا تايلور وجو فلويد والعديد من السود على يد الشرطة الأمريكية، الذي أثار موجة
مــن الاحتجاجــات في جميــع أنحــاء العــالم، بــدأت الشركــات المصــنعة للتكنولوجيــا في اتخــاذ موقــف ضــد

العنصرية المنهجية.

تتصدى شركات الإعلانات والمنتجات الاستهلاكية والألعاب والموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي
والرياضة أيضًا للعنصرية في المحتوى.

في  من يونيو/حزيران ، ولإظهار التضامن مع المتظاهرين، نشرت العديد من الشركات مربعًا
أسود على Instagram مع #Blackout Tuesday، أنشأته سيدتان من البشرة السوداء تعملان

 .Platoonو Atlantic Records في

كما صرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook، أن الشركة ستتبرع بمبلغ  ملايين
 بتقــديم ،Twitter دولار لمنظمــات العدالــة العرقيــة، وتعهــد جــاك دورسي الرئيــس التنفيــذي لشركــة
ملايين دولار لمنظمــة العدالــة الجنائيــة، بينمــا أعلنــت ســوزان وجســيكي، الرئيــس التنفيــذي لشركــة
YouTube، أنهــا ســتن “صــندوقًا بقيمــة  مليــون دولار مخصــص لتضخيــم وتطــوير أصــوات

المبدعين والفنانين السود وقصصهم”.  

نظرًا لوجود قدر هائل من التعصب الأعمى الذي تم نشره على نطاق واسع ومشاركته عبر الإنترنت،
من المهم ليس فقط التساؤل ولكن أيضًا تفكيك هذا “المجتمع الجديد” الذي شكله سلوك وسائل
التواصل الاجتماعي غير الاجتماعي قبل أن تصل هيمنته إلى نقطة لا رجعة فيها حيث يصبح هذا

يو طبيعيًا ومقبولاً تمامًا. السينار
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